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امد الله الذي آکرمنا بنزول الفرقان» ورحمنا بأم COLA‏ 
وآشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وآشهد أن llos‏ عبده 
ورسوله الذي كان خلقه القرآنء صل الله عليه وعلى آله وصحبه 
ومن تبعهم بإحسان إلى يوم العرض على الرحمن» أما بعد: 

فهذه درة ثمينة» Glory‏ نفیس» نقدمه إلى أهل القرآن في بیان 
شيء من Glee‏ أم القرآنء التي LIS‏ الله مها في كل صلاة -قارئین 
أو مستمعين-» جل Et‏ من معانيهاء وأبرز بعض كنوزهاء آخي 
ورفيق دربي: فضيلة الشيخ د. عصام بن صالح العويد» عضو هيئة 
التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالریاض» في 
هذه الرسالة الوسومة: 


« تحريك QUAN‏ لتدبُر وتوقیر AI‏ القرآن» 





إن عنوان هذه الرسالة لینیئ عن مضمونها ومراد المؤلف منھاء 
وهي Gb‏ تحقيقًا لأهداف مركز تدبر القرآن الذي أصدر as‏ من 
الکتب والرسائل في هذا الباب» منها رسالتان للشیخ عصام: 

الأولى: الراحل الشان لطالب فهم القرآن. 

الثانیة: فن التدبر في القرآن الکریم. 

وقد cab‏ هاتان OWLS!‏ ضمن إصدارات مركز تدبر» 
وقد نفدت جميع نسخ الطبعة الأولى للرسالة الثانية في غضون ثلاثة 
أسابيع ولله الحمد. 

وتي هذه الرسالة الثالثة لفضيلته؛ لتنتظم -مع أخواتها- عقدًا 
las‏ مع بقية إصدارات المركز» والذي لا زال يسعى في طبع ونشر 
كل نافع ومفید في نشر عبادة التدبر؛ لتكون هذه الکتب والرسائل 
عونًا للأمة على تدبر كتاب ربها. 

نسأل الله تعالى أن يبارك في الشيخ عصام وني علمه» y‏ ينفع 
بہذہ الرسالة» والحمد لله رب العالمين. 


وكتبه/ المستشار العلمي في مركز تدبر 
د.عمر بن عبدالله المقبل 
عضو هيئة التدريس في كلية الشريعة - جامعة القصيم 
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بسم ya Sl dil‏ الس واكم لدوب انر صل وأسلم 
على من ar‏ بالسبع GUN‏ والقرآن العظيم» وعلی آله وأصحابه 
ومن آنعم علیهم فهداهم صراطه المستقيم» آما بعد: 

فقد تکرّر الطلب من طلاب العلم في دولة کازاخستان لكتابة 
تفسير ختصر لفاتحة القرآنء مرك القلب لتدبرهاء ومن ثمٌ توقيرها 
وتعظیمها اللائق بہاء وکانوا سمعوا طرفا من ذلك في آثناء زياري 
مم في شهر جادی الاخرة من عام ۰۱6۳۱ وعلم الله gf‏ كنت 
أحاذر ال حدیث عنها من حين GIF‏ قلبي تفسیر آي الفرقانء BL fel‏ 
بقصوري عن إدراك مرامها؛ واخوض في بحورهاء والتحدیق في OF‏ 
شمسهاء ولاجرم أن یضطرب الفواد هيبةء ويرتجف القلم US‏ قبل 
الخط بتفسیرها؛ فانها أعظم ما انشقت عنه السموات AN‏ وتتّل 
إلى الارض الدنياء هي فاتحة الكتاب» وأم القرآن الكافية الشافية 





لأمراض البدن cles ly‏ وقد كنت اجتهدث في حت الاخوة 
هناك على تبني مشروع اسمه: (علمني الفاتحة)؛ jad‏ آهلیهم من 
المسلمين «قراءة» وفهم وامتثال» هذه السورة العظیمة» من خلال 
کل col gall‏ والوسائل المتاحة لهم في بلادهم ورغبتهم إن أقبلواء 
ورشّبتهم إن أعرضواء فوافقوا بشرط أن آکتب هم تفسيرهاء فرجع 
ترغيبي وترهيبي إِليّ ولا حول ولا قوة إلا بالله» وكان أمر الله قدرًا 
مقدوژا؛ فكتبتها في طريق OO aad‏ لعل الله أن يبارك في العس 
راجيًا ني ولوالدي وأهل بيتي ومن راجعهاء أو قرأهاء أو طبعهاء أو 
أفاد منهاء أو Jo‏ عليها؛ شفاعتها وبركتها وعلمها ونورها وهداها 
ورحمتها وخيرها ورزقها وشفاءها وكفايتهاء عائذا بالله الرهن 
الرحيم من هجر قراءتہاء أو حفظهاء أو فهمهاء أو الامتثال Lb‏ إن 


ری قريب sel‏ 


LETEN ONS 


)1( كان الفارق الزمني في طریق عودتي من هذه الرحلة بین dees‏ 
لمطار آبو ظبي ومغادري له حمس ساعات. وکان ما جری بيني وبين الاخوة 
بخصوص تعليم الفاتحة قد ملأ آرکان قلبي» فلم أجد IE‏ من الانشغال بها 
وتفسير آیاتہاء فبدأت تفسيرها هنالك» أسأل الله أن يتقبّلها بقبول حسن. 
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“ فضلها: 

جاء الثناء علیها مستفیضا في القرآن وصحیح السنة» ومن 
ذلك: 

٭ هي أفضل القرآن: فعن أي سَعید بن RN‏ خان قال: 
28 داعام Z oF Cet EZE‏ 
قا لي رسولٌ الله ه: al Viv‏ أَعْظَمَ سُورَةٍ في القزآن؟» ثم 

(۱) هكذاعَدٌآيات الفاتحة عند آئمة القراء من fal‏ المدينة والبصرة والشام 


بدون de‏ البسملة» وهو الأقوى كما سيأتي بيانه ختصرًا بإذن الله في No)‏ 
٦ء‏ وللاستزادة ينظر: «البيان في عد آي القرآن» GY‏ عمرو الداني. 


Ldn SE‏ لله bls Os‏ هي Tas gal EN‏ العَظِيمٌ!». 
رواه البخاري. 

وهو يشير با إلى قوله تعالى: 38 ولقد یک SENS‏ 
i Oii‏ الحجر: AV‏ 

 *‏ ينزل في القرآن ولا في a gl‏ ولا في الانجیل مثلهاء فقد 
آخرج الم ie‏ وصححه: النبيّ GN SUE‏ بن كىب EE‏ 
Cah‏ أن lel‏ سورة ل يُنزل في ah Al‏ ولا فی الانجیل» ولا في 
الرّبور» ولا في الفرقان معلها؟» قلت قلت: نعم. جح ag‏ «کیف Ls‏ 
في A‏ فقرأت d‏ القرآن» فقال: «والذي نفسي بيده ما y‏ 
ah ald‏ ولا في الانجیل» ولا في الزبور» ولا في الفرقان مثلّها». 

وعن ابن f o Ep E LG‏ تاد Le‏ النبي فا 
ی تمه رد پت 

رم بت قا IE‏ مه ۵ a‏ 
إلى da‏ ایت phic‏ وقال: saul‏ بووین esas‏ 
a Beg‏ الکتاب وخواتيم سُورَة api‏ آن تفر 
بكرف es‏ إلا أغطيتة. رواه مسلم. 

٭ lel‏ لب الصلاة التي هي عمود الإسلام: فعن عبادة بن 
الصامت خا أن رسول اللہ BE‏ قال: Yo‏ صلاة لمن ۸ يقرأ بفاتحة 


(۱) أي: Bye‏ كصوت الباب إذا فتح. 


الکتاب» أخرجه الستة. 

والأحاديث في فضلها متواترة. 

* موضع نزولها: 

في أم القری مكة الکرمة على الصحیح: تقل ذلك عن che‏ 

Boe o Ge A e í 

وابن عباس. وأبى هريرة 24 ویدل عليه أن «سورة ا حجر) ¿So‏ 

nd eye‏ 2 5 ,77> 401,0 مرو ہے الاح سه سس رصح 
بالاتفاق وقد أنزل فیها: 38 ولقد FAN, SEN GOS AES‏ 
ل al‏ وقد بن BR ZN‏ أن الراد ها الفاتحة» فلم SF‏ 
نزوها متقدم على نزول «الحجرا. 

. آسماو‌ها: 

كثيرة منها: فاتحة الکتاب» والسبع المثاني» وأم القرآن -آو el‏ 
الکتاب- والشافية» والكافية» والوافية» وأساس القرآن وغيرها 

sue +‏ آياتها: 

oy to” 2 0 Za‏ صحصے 

وهي سبع OUT‏ کا دل عليه قوله تعالى: e SN‏ 
وفسرها النبي BB‏ بالفانحة |S‏ سبق» ونقل غيرٌ واحد الاتفاق على 
تا سبع» منهم ابن جرير الطبري» وفیه خلاف شاذ. 

“ معاني کلماتھا: 

od‏ $ الثناء باطمیل» مع الحب والإجلال للممدوح» 
وبدون ذلك يُسمّى مدحًا Jar Y‏ 


At‏ : علم على الذات العلية القدست أي: المألوه» وهو 
العبود الذي Ab‏ القلوب؛ فتعبده سبحانه» ول یتسم بهذا الاسم 
ره 

بت #: الرب هو الذي يرب غيره بنعمه وعنایته . 

. وهو كل موجود سوی ال تعالى‎ elle جمع‎ :4 Sci 

NN‏ صفتان لله مشتقتان من ال رحمة» والرحمن: 
صيغة مبالغة؛ أي: عظيم الرحمة» وهو اسم عام في جميع dm Mel gil‏ 
لكل المخلوقين بلا استثناء» وأما الرحيم؛ فهي أخص. کم قال تعالى: 
وکا ES‏ الأحزاب: 4۳ . 

ws #‏ بر الت ef‏ أي: مالك يوم الحساب والجزاء» وخص 
لفظ (الدين) من دون الأساء الأخرى ليوم القيامة؛ OY‏ القصود 
التنويه با يكون في ذلك من المجازاة والمحاسبة التامة الشاملة. 

sl $ 230‏ نخصك بالعبادة ولا نعبد غبرك والعبادة 
هي: الطاعة والتذلل . 

و تون $ أي: نخصك بطلب المعونة» فأنت مصدر 
العون والفضل والاحسان . 

ر Gaal‏ اط الیم : عڑفتا ودلنا يا رب إلى الطریق 
المعتدل» الذي هو آقرب الطرق الوصلة إليك وا ی جنتك . 

e CL #‏ ه: طریق من أنعمت علیهم من النبیین 
والصدیقین والشهداء والصالحین . 


SIE li‏ الال 4: لا تجعلنا من الخضوب 
علیهم: وهم الذین عرفوا الحق فلم یعملوا به. ولا من الضالین: 
الذين لم یعرفوا GH‏ فعبدوا الله بجهل. 

«آمين»: أي استجب دعاءنا یا ربناء وهي ليست من القرآن. 

وقد أخرج الأئمة الستة عن أبي هريرة مك أن رسول اللہ پل 
قال: «إذا من الإمام فأمنواء فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة» غفر 
له ما تقدم من ذنبه». 
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إلى بعض ما تحويه سورة عضورة 
الفاتحت من العلوم الاك 





-١‏ مقصود السورة: 

السورة هي آم القرآن كا وصفها النبي BS‏ بذلك» فهي جامعة 
لكل cae gle‏ ولذا كانت الفاتحة مبنية على معاني الكال والشمول 
حق ا خالق ومصلحة الخلوق. فتأمل -سلمك الله- هذه العاني في 
آم القرآن: 

)١‏ نصفها الأول: Lee‏ على اثبات استحقاق الله تعالى 
واختصاصه بالک‌ال الطلق. فان قوله تعالى: are‏ 
AO SO Zi‏ الب 4 بتضمن الأصل 
الأول» وهو معرفة الرب تعالى» ومعرفة ll‏ وصفاته وأفعاله. 

۲) ونصفها الثاني: Eos‏ على ما يحقق للعبد كباله البشري» ويُوني 
له بقضاء حاجاته» ونیل سعاداته في الدنیا والااخرق وهذا ظاهر 


La # والوجوه التي تضمنها قوله:‎ GAL حققته من‎ de 


لتق LO‏ فهو بیان أن العبد لا سبیل له 
إلى سعادته إلا باستقامته على الصراط ا مستقیمء وآنه لا سبیل له إلى 


الاستقامة الا مداية ربه Va‏ 

ویتضمن بیان طرفي الانحراف عن الصراط الستقیم Oly‏ 
الانحراف إلى أحد الطرفین انحراف إلى الضلال الذي هو فساد 
العلم والاعتقاد» والانحراف إلى الطرف الا خر انحراف إلى الغضب 
الذي سببه فساد القصد والعمل”". 

(Y‏ وبینھما: بيان الطریق الوصلة إليه» Lely‏ ليست إلا عبادته 
وحده با at‏ ويرضاهء واستعانته على عبادته: DOSES Bite‏ 
منت eh‏ فهو لا سبیل له إلى عبادته إلا بمعونته. 

ولذا کان مقصودها أعظم القاصد. وهو تحقیق كمال العبودية 
žid‏ گلا ADA SYED ak‏ 6 الذاریات: 57. 

# فآوطا: بیان لأسباب الاستحقاق: اكد DAS‏ 
TIO‏ ی بو ایت 4 


— واقرار:‎ ee مد‎ a 


(۱) ینظر: جموع الفتاوی (۱۳۲/۱۷). 
(۲) ينظر: الفوائد لابن القیم (۱۹/۱) . 


-Y‏ تحوي مقامات الایمان الثلاثت: 

الحبة والرجاء والخوف: والتي لا يستقيم إیمان السلم إلا مها 
فا محبة فی قوله: A‏ والرجاء في قوله: SNe‏ 
والخوف في oe Pid‏ لیب d‏ 

۳- وتشتمل على آصول العقيدة والأحكام والأخبار اللازمت 
لكل مسلم: 

* آما أصول العقيدة فهي: 

١‏ الا قرار بالربوبية لله وحده؛ فلا خالق» ولا رازق» ولا حيي» 
ولا میت الا هو سبحانه. 

٢‏ الا قرار له بالألوهية؛ فلا معبود بحق إلا هو وحده سبحانه. 

(e‏ اثبات النبوة والبعث. 


يقول ا حافظ ابن رجب في تفسيره لسورة الفاتحة(: «(وسورة 


الفاتحة تضمّنت: 

التعريف بالرّب سبحانه بثلاثة آسماء ترجمٌ سائرٌ الأسیاء إليهاء 
وهي: All cs LAW (OAs Cal)‏ على GAY‏ 
Sy ily‏ والرّحمة؛ ف ك 12 g‏ كي على EAN‏ ولو 
تین € ate‏ على الربویّة وطلبُ اهداية إلى صراطه الستقیم 


ره e z É‏ 
مبني على الرحمة. 


(۱) (ص 4 


USA‏ لور ا Ste N za‏ تسد 
cf 2485 Gy‏ ولا كان کل أحدٍ Ged‏ إلى طلب الجداية إلى 
الصراط المستقيم» وسّلوكه he‏ ومعرفت ثم عملا وتلسّاء احتاج 
Al‏ شوال ذلك وطلبه T‏ سوه وكاو ها از فا „el‏ 
ما إليه العبدُ وبَضطرٌ إليه نی کل طرفة U cié‏ ثلاثة 
آقسام: 

- قسمٌ GUI S52‏ وحادوا عنه» وهم: الغضوبُ علیهم. 

- وقسم جَهِلُوه ومم: الصّالون. 

- وقسم 9852 2 9 plod‏ | به وهم: المنعم علیهم. 

ولا كان ASI‏ لا يملك لنفیه نفعًا ولا ضرّا احتاجّ إلى سوال 
افداية إلى صراط انعم عليهم» والتخلّص من طریق أهل ES‏ 
والضُلالِ من یت ذلك ويقدرٌ علیه. 

eae,‏ الشورة أبضّا اثبات 332 والمای أكا Stall‏ قن 
53 يوم الڈینء وهو یوم LI‏ بالأعمالء NU‏ فون $3 
تفريم الق كال اسب ر ا eae‏ ماه که بحيب 
اذاف وتعرفتهم be‏ وشتابعتهم AU‏ اه. 

٭ وأما أصول الأحکام: 

فهي مضمنة فی قوله تعالى: Ds‏ 2 > فالعبودية التامة لله 
یت الابطاطة راپ را ساب مہ هه E‏ اما 


xD 


# وآما أصول الأخبار: 

فهي مضمنة في قوله تعالی: 3# rl e CASA‏ 
Sa Gage‏ #» فآخبار of dl‏ كلها لا تخرج عن واحد من 
ثلاث: Jolo dle Lo]‏ أو tiles dle‏ أو عابد جاهل. 

4- وفیها naam‏ الصلاة. وهي حضور القلب واستشعاره 


لخطاب الرب: 

يوضح ذلك الحديث القدمي ف er‏ مسلم! من حدیث 
أبى مُرَيْرَة: أن النبي Be‏ قال: sd‏ 
وین la GLASS a GE‏ 66 الاد لکد 
ADA‏ * قال al‏ تال Gok‏ عَبْدِيء sd‏ 
- لله تعاق: Al‏ علي u‏ وَإِذَا قال: ۾ تیب : 
نی ce‏ فاذا قال Ei Sn up‏ 
قال: 135 galas agate 5 A‏ کا شان BB‏ قال: $ ai‏ 


ai Al O ee Bo La‏ و و ي pele‏ و 
geal da: EO Ue ca‏ 5 شال 


/ 


bs 


فاستشعر هذا الحوار من الله معك أيها القائم بین يدي ربك. 

وهنا فائدة لطيفة: 

وهي الترقي في الخطاب من البرهان إلى العيان» والانتقال من 
الغيبة إلى الشهود. وكأن المعلومَ ke Lo‏ والعقول diali‏ 
والغيبة حضورًا. 


٭ كيف جاء الترقي في سورة الفانحة؟ 

لو OLE‏ في Ul‏ ستری أن الخطاب فيه للغائب is‏ 
ode AD‏ 
في نائك ost als‏ لك فوصلت إلى حضرته سبحانه» فأنت تراه 
وتخاطبه» وغذا التفت من الغيبة إلى ا خطاب فقلت: IG‏ 125 
و میت #» وم تقل: إياه. 

LA‏ آذن سبحانه لك وأقررت له بتمام العبودية له وحده» و کال 
الاستعانة به سبحانه؛ طمعت بالزید فسالت: A‏ 

فتأمل هذا العنی واستحضره في الصلاة» تجد في قلبك عجبًا من 
تمام اميبة والرغبة معًا. 

يقول ابن كثير: وتحول الكلام من الغيبة إلى المواجهة بكاف 
الخطاب هو المناسب؛ لأنه لا أثنى على الله» فكأنه اقترب وحضر بين 
يدي الله تعالى؟ فلهذا قال: #2 د 305 مت OG‏ 

ويقول ابن عاشور: وما هنا التفات بدیع. فان ا حامد لما مد اللہ 
تعالى ووصفه بعظيم الصفات بلغت به الفكرة منتهاها فتخيل نفسه 
في حضرة الربوبية» فخاطب ربه PJY‏ 


(۱) تفسير ابن کشر / دار طيبة ١(‏ / ۱۳۵). 
(۲) التحرير والتنوير .)۱۷٦ / ١(‏ 


0 وتحوي مفاتیح سعادتك 2 يومك وليلتك» وهي سبعن: 

الفتاح الأول: بدء يومك بالاستعاذة وأمورك بالبسملة: 

كا بدئت سورة الفاتحة ب: (أعوذ بالله من الشیطان الرجیم) 
فالعاقل يبدأ يومه بالدخول في حى الله بقراءة العوذات: :لآ 
o‏ که Bh‏ أعود ANE‏ ٥ء‏ قراءة قلب ولسان معًا. 

وبالبسملة یفتتح السلم عمله كله بها طلبة للبركة والعون من 
الله» فیفتح الله له بها مغاليق الأمورہ فالبسملة من هدي الانبیاء 
السابقين» وني کتاب الله تعا لی على لسان نوح BE‏ یسم ail‏ 
El ۶‏ پچ هود:4۱» وابتدأ ها سلیمان الا في کتابه: 38 )28 
iO‏ رسي الله WAS y ۰ JN‏ القرآن 
ضار ال سا سا إل Lista‏ 

وعند sal‏ في «السند» عن Soy‏ النبي و قال: je‏ ياي 
لله e‏ فقلت: تمس SEN RE IAN‏ 
E 5 Ou ON‏ تعس bls JN‏ وال 3% 
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EL 5‏ يسم الله تعن جل ےئ الل ابا قال 
ابم کثبر: |سناده جید. 

ولذاتُشرع البسملة عند: الوضوءء والأکلء والتذكية» والصید» 
والجماع» والنوم» والدخول والخروج» وآوراد الصباح والساء 
ورقية الریض, وانزال ا میت في القبر» وغیرها. 


* الفتاح الثاني: الثقة بسعة رحمة الله Nite‏ فقد 
تکررت «الرحمة» صريحة في السورة مع قصر آیاتہا (آربع مرات)» 
في البسملة وداخل السورة» وجاء التنبیه علیها ضمتا في Lis‏ 
ADSL‏ و38 افیا Lisi‏ 
نتم #» وهذا مالم يكن لأي صفة آخری في سورة الفاتحة إلا 
الرحمة» SLB‏ وطریق القانطین de‏ َال ومن Le‏ من 355 455 
إلا الالو کیہ ا حجر: +ه. 

وليتذكر المذنب -وکلنا كذلك- ما ورد في (الصحیحین) عَنْ 

CS قال: قال شر ل اله للها ی له الق‎ es RAY 


m 


تابه 34 EAE #55 As‏ عضبي». 


#المفتاح الثالث: ا مداومة على حمد الله بالقلب واللسان والجوارح 
في كل الأحوال والأزمان والأماكن» والفاتحة واحدة من حمس سور 
كلها افتتحت بالحمد» وهي: (الفاتحة والأنعامء والكهف» وسبأء 
وفاطر)» و«ال» في قوله تعالى: ALG‏ # جنسية استغراقیق 
تستغرق كل آنواع حمد له سبحانه دون استثناء. 

یقول نظام الدین النيسابوري في تفسيره «غرائب القرآن 
ورغائب الفرقان» في کلام محرّر نفیس عن مقامات ا لحمد: «الحمد 
على نعم الدین آفضل من ا حمد على نعم الدنیاء وا حمد على آعمال 


القلوب أولى من ا حمد على أعمال امحوارح؛ وا حمد على النعم من 
حيث نها عطية النعم أولى من الحمد علیها من حيث هي یَعَمء فهذه 
مقامات يجب اعتبارها حتی يقع ا حمد في موضعه اللائق May‏ 

واعلم -رعاك الله- أن أصول ا لحمد آربعة: 

١‏ - حمده سبحانه على ذاته القدسة وأسمائہ ا حسنی وصفاته 
العل: 

—Y‏ حمده على خلقه ونعمته. 

. همده على وحيه وهدایته‎ -Y 


. همده على قضائه وقدره‎ - ٤ 


٭ المفتاح الرابع: تذكير النفس بيوم الدين والجزاء: 2۶ ملك ور 
ol‏ $ 

فالنفس علاجها الذي لا تفلح الا به؛ آنها إن آقبلت على الطاعة 
فذکرها LL‏ وإن آقبلت على العصية فخوفها بالنار» ألا تری 
كيف ملا الله كتابه العظیم بالتذكير بیوم القيامة وما بعده» ألم تتفکر 
ماذا هذه الأسماء الكثيرة ليوم القيامة (الغاشية» الطام الصاخت 
القارعةء الحاقة....)؟! وقد Whe‏ العلامتان الغزالي والقرطبي 


(40/4) )١( 


* الفتاح الخامس: إخلاص العبادة مع تام التذلل لله اد 
دورد نیت 4: 

وقد جاء في شرح حقيقة العبادة ولزوم التذلل والاستعانة dil‏ 
وحده آیات کثبرة من القرآن منها: قوله تعالی: ۶ il‏ المد 4 


آي الذي يُصمد cad]‏ وقوله: $ فصل لريك وار g‏ الکوثر:۲» 
Pa gee) SAL 17,777 ۶ A+ % 4 5‏ وا عر a‏ 
LO) GINS AGG OS CAFES ET‏ 
Y‏ نز E‏ مس Ley‏ 2 

شریاک LA sel‏ الأنعام: ”217-17 وهذه هي 


ج بی ۴ 


ENG من‎ CAES دعوة الا عليهم السلام جیعا‎ ii 
و و‎ Y AT 


YO الأنبياء:‎ os obit آنه,لا له لا‎ Neb سول‎ 
See ES $e الاستعانة قول تعالى:‎ e 
gi h ER وان بسک جر‎ Wise 

الأنعام:۱۷ء وغیرها كثير. 
وعند الترمذي من is gl‏ قاع الصحیح 
الشهون EEE‏ الله an td ty Bi ABS‏ .3 


تہب تر لسار EN‏ 
اجتَمَع على ان ینفعوك DAMA e‏ 
ولو اجْتَمَعُوا عَلَ e‏ يضر وك إلا بكىء قد کتبه الله 


Toz 


„elle 


«e 


٭ الفتاح السادس: الا حاح في الدعاء فکم نکرر الدعاء بقولنا 
$ اد حرط ال کم 4؟ 

والدعاء لب العبادة کیا قال ASC GA AGAD : Ll‏ 
ثم قرأ: « E NR‏ 
Sud AE GELS Sie de‏ کیہ غافر:3۰» رواه الترمذي 
وقال: حسن صحیح. 

وسورة الفاتحة نصفها دعاء ولذا كان من أسمائها «سورة 
الدعاء)ء وفیها ا حوائج الأصلية التي لا بد للعباد منهاء ففيها آفضل 
وأوجب وآنفع cles‏ دعا به العبد ربه» فإنه يجمع مصالح الدین 
والدنيا والآخرة» والعبد Glo‏ حتاج cad!‏ لا يقوم غيره مقامه» فلو 
حصل له آجر تسعة آعشار القرآن -دع ثلثه- وم frat‏ له مقصود 
هذا الدعاء؛ لم يقم مقامه» وم dsd‏ 

٭ وقد جاءت سورة الفاتحة ببیان آداب الدعاء التي یکون 
بسببھا مقبولا: 

٭ فأول ما يبدأ به الداعي هو الثناء وا حمد لربه» ویطیل في 
ها انب دعاك الا AS‏ سمت سر اف اصقن 
a‏ گنای ونصفا eles‏ 

وعند النسائي من حديث DLA‏ بن عبَيْدِ: أن رَسُول اللہ 88 


(۱) پنظر: جموع الفتاوی AM‏ 


ی 
يجا Sa Ladi‏ ۴ ول اھ 
E‏ و صو وتو اه a Jas‏ 
عَلَ ال TEET‏ «اذع جن وسل Ad‏ 

وما أحسن قول القائل: 

إذا كان الله قد آمر أصحاب رسول الله BE‏ بالصدقة بین يدي 
مناجاة رسول الله BE‏ کما في سورة «قد سمع» فالصدقة بين يدي 
مناجاته تعا ی آفضل وأولى بالفضيلة. 

٭ ثم يتذلل لله بذکر عبودیته وحاجته oY al‏ وینطرح بین يدي 
ربه منكسرًا خاضفاء يتبرأ من كل حول وقوة إلا من حول وقوة 
القادر وحده سبحانه . 

* ثم يبدأ بالسوال al Gio‏ شوونه وأعظمها Casi dp‏ » 
a‏ ذلك بکل حاجة له مهیا دقت دوه تريغ كرا جاء نی اديت 
عند الترمذي وصححه ابن حبان عن الرسول BE‏ اليسأل آحذکم 


IE ÓN 5 ú 
A ربه حاجته كلها حتى شسع نعله‎ 


وکان بعض السلف يسأل الله كل حواتجه؛ حتی ملح عجینه 
وعلف شاته. 


. النعل: أي سیر من سيور النعل‎ O) 


٭ وعلمتنا سورة الفاتحة الا حاح وتکرار الدعاء فالسلم یکرر 


نفس الدعاء في كل ركعة منها دون ملل ولا كلل» ففی «الصحیحن» 
أن النبي بي قال: «یستجاب لأحدكم مالم یعجل» يقول: دعوت 
فلم يستجب لی)ء وثبت في «مسند آهد»: أن رسول الله JE $E‏ 


I D‏ يا ذا الجلال والإكرام». 


ودعاء السلم ربه لا يخلو من ثلاثة أحوال جاء ذكرها فیما ثبت 


عن النبي EE‏ قال: (ما من مسلم يدعو الله عز وجل بدعوة ليس فيها 
إثم ولا قطيعة رحم» إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث خصال: 


pa 


dest 


إما آن یعجل له دعوته. 

وإما أن يدخرها له نی الأخرى. 

وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها». 
قالوا: إِذّا نكثر» قال: «الله أكثر». 

رواه أحمد والترمذي» وهو حديث صحيح. 
* وعلمتنا جوامع الدعاء: فالخير كله في كلمة واحدة: 1# Saai‏ 


= 


# وعلمتنا آیضا التفصیل» وتکرار GLU‏ عند الدعاء في المهمات 


والامور العظام. 


(۱) أَلِظُوا: مأخوذ من Bail‏ بالشیء: إذا لازمه أي: لازموم وثابروا عليه. 


ففي الثناء جاء مد الرب على ربوبیته وآلوهیته ورحمته وملکه 
ولم تکتف السورة بواحد منها. 

وني دعاء المسألة جاء تکرار للعاني بذکر: A‏ 
و ALTER‏ لن و of HEN‏ مع أن الثاني بدل من SIM‏ 
لکنه من باب التوکید الذي یستحب في مثل هذه الواطن. 

وکان من دعائه الفصل BE‏ ما ثبت في «الصحیحین» في قوله 
كي alin‏ اجعل فى قلبي ورا وَفى بَصَرِي پوزه وَفى سَمْعِي 
ورا وَعَنْ Sed‏ وراه وَعَنْ BAI GIG‏ ورا FÍS‏ 
ُوراء وَأَمَامِي ور EG‏ واه وَعَظُمْ لي ُوزا». وني رواية: «وفي 
NESSA AA‏ 

الفتاح السابع: ا لحب في الله والبخض في الله Lie de‏ الین SS‏ 

فهذه أوثق عری EY‏ ومن كان يدعو ربه في كل ركعة وقلبه 
حاضر أن یلحقه بالنعم عليهم؛ فهذا لن یکون إلا بمحبته التامة 
هم» والحبة لها في دیننا OLE‏ عجب» ومن أعظم التوفیق أن يرزق 
السلم محبة الصالحين» وان لم يعمل بعملهم؛ ففي (الصحیحین): 
جاء de‏ ول AS ASIEN‏ تقو فى 
J5‏ ات را Ci rar‏ فقال 4 tib‏ مغ مَنْ MEST‏ 


2 osofo zs, -% “le Oy. oe éz Zo DAA, TES 
فرحنا بقوله 8 «أنت مع مَن آحببت».‎ e قال آئس: فا فرحنا‎ 


2 
| 


ال ا اا قلق و اک ےر رخو أن 
OS‏ مَعَهُمْ بحُي همه وان 1 خمل Jio‏ عم 


> lla ds, 


—m 


N‏ وهي سورة تخليت وتحلیت, ولابد منهما معا: 

فهي تخلية للعبد من الشیطان ال جیم؛ وتحلية للحياة بالانصراف 
Se‏ 

وهي تخلية من کفر النعمة بنسیانہا؛ لتحلية LAI‏ بحمدها 
وشكرها. 

وهي تخلية من قنوط الآيسين؛ ليتذكروا رحمة الرحمن الرحيم 

وهي تخلية من الشرك والتخليط؛ لإخلاص التوحيد لرب 
a‏ 

وهي تخلية من تشتت امم؛ إلى الاستعانة بالنعم المنتقم. 

وهي تخلية من طرق الاعوجاج؛ إلى طریق الاعتدال. 

وهي تخلية من الجهل إلى العلم ومن العناد إلى LEYI‏ 

وهي تخلية من صحبة جالب النقمة؛ إلى صحبة من E‏ الله 


علیهم النعمة. 





= 


2ج مج بت ہج ہج 
ee‏ 





SS 


ES 


أحكام ولطائف 
oe.‏ 


تتعلق بسورة الفاتحت ES‏ 





۱- صیغ الاستعاذة كثيرة آشهرها: (أعوذ بالله من الشیطان 
الرجیم) ولو زاد: (أعوذ بالله السمیع العلیم..) فحسنٌ بدلالة 
قوله تعالی: PIEL SEN EROS Y‏ 
EA‏ فصلت:۳۹ ولو زاد أيضا: (من هزه ونفخه 
ara y‏ بأس. 

۲- البسملة: الأظهر -والعلم عند الله- آنبا ليست آية من 
الفاتحة» كا هو قول Gi‏ حنيفة ومالك daly‏ وقد مر في الحديث 
السابق في «الصّحيح): التو ا تقال er ISA‏ 
ÉS oth guts‏ ي مها as gated‏ ما سأ BE‏ 
قال اعد e care‏ الله Mo GLE GOK‏ 

(۱) زویت هذه الزيادة في حدیث الاستعاذة عن عدد من الصحابق 
وطرقها كلها معلولة لا يصح منها حديث» لکن قد عمل بها عدد من الأثمة» 
ومعناها صحيح. فالامر في ذلك واسع. 


rg‏ صَرِيحٌ في ALE E‏ فان القصود 
al‏ هنا سرد اغا e‏ سمت قست لس نیا گا 

وتکون سبع آيات» OL‏ يكون قوله تعالى: SSN Lhe de‏ 
عَكَْ el‏ هي الاية السادسة AT obey‏ عم ولا الگا — 
هي السابعة کی تقدم» كا هي طريقة fal‏ الدينة في عد آیات 
الفاتحة والله آعلم. 

- وهل يجهر ما في الصلاة؟ 

من الصحابة من جهر tle‏ ومنهم من لم يجهر. وذهب ال خلفاء 
یبس جا بب 
لآنه لم يغبت حديث واحد مرفوع إلى النبي SBE‏ جهر بہاء ولو 
كان يجهر بها في كل صلاة لنقل ذلك نقلا مستفيضًاء ولو جهر بها 
الإمام أحيانًا للتعليم فلا بأس» كفعل عدد من الصحابة رضوان الله 

Y‏ يخطئ بعض العامة فيلحنون Ue EL‏ في بعض حروف 
الفاتحة» فيقرأ بعضهم: # آمدنا # بفتح الهمزة» فيقول: (أهدنا)» 
ویقرأً: of ic‏ بالظاء (الظالین)ء أو (الغظوب» أو يفتح 
النون الأخيرة حین الوصل في a et Zeh‏ (نستاعین)» 
ونحو ذلك. وهذا كله لا يجوز الا لعاجزء وليس القصود هنا إتقان 


حرج هذه احروف. ولکن نطقها صحيحًاء بحیث تتميز LS‏ یشبهها 
فقط. 

-٤‏ قال الحافظ البزار: وكنت أستمع إلى ابن تيمية ما يتلو 
وما يذكر حينئذ من الفجر إلى ارتفاع الشمسء فرأيته يقرأ الفاتحة 
ويكررهاء ويقطع ذلك الوقت كله في تكرير تلاوتها . 

-٥‏ يقول العز بن عبدالسلام في كتابه «حل الرموز ومفاتیح 
الكنوز»: الطريقة إلى الله ما ظاهر -أي: عمل بدني-» وباطن -أي 
عمل قلبي-» فظاهرها: الشريعة» وباطنها: الحقيقة» والراد من 
الشريعة والحقيقة: إقامة العبودية على الوجه المراد من الکلف. 

ويجمع الشريعة والحقيقة كلمتان هما قوله:  LS‏ ود 
2S‏ 046 فإياك نعبد شريعة» وإياك نستعين حقيقة. اه . 

-٦‏ يقول شيخ الاسلام ابن تيمية: تأملت أنفع الدعاء؛ فإذا هو 
ES‏ ثم رأيته في الفاتحة في LS A‏ ود 
تکیت OG‏ 

۷- یقول الرازي في تفسيره «الکبیر»: K BLS‏ ثانية 
أحرف» وآبواب حنة sl‏ فمن قال هذه الشانية عن claw‏ قلبه 
استحق آبواب الحنة MIN‏ 

(۱) «الأعلام العلية في مناقب ابن تیمیة» (ص ATA‏ 


AVA /۱( مدارج السالکین‎ (Y) 
AVY FAO) 


وأوردها ابن رجب في تفسيره للفاتحة jae‏ ها" والله علم. 
A‏ مسألة: ل قال تعالى: 98 هدن بط of ee UN‏ فعدى 
الفعل $ Gaal‏ ی بنفسه p‏ یعدہ ب (إلى)» كما في قوله ¿dis‏ 
وإنك دیق bie‏ مسق #6 الشوری: ۰۵۲ أو باللام كما قال 
le‏ فان ی لی هب آقوم 4 الاسراء: ۴۹ 
قال ابن القیم: «جوابها: أن فعل اضداية یتعدی بنفسه تارق 
وبحرف إلى تارة» وباللام تارق والثلاثة في القرآن: 
فمن العدی بنفسه هذه الاية في الفاتحة» وقوله: Bes F‏ 
و a‏ 4 الفتح X:‏ 
ومن العدی (إلى) قوله: 1 رانك لدع pct bie‏ 
الشوری: ۰۵۲ وقوله تعالى: Se‏ 5 31 لی رق ال AE bie‏ 
الانعام:۱ ۰۱۲ 
ومن العدی باللام قوله تعا ی في قول آهل جو ی مد له 
WYO Dus‏ # الأعراف: ٤٤ء‏ وقوله تعالی: ANTAS de‏ 
Salone‏ 4 الاسراء: ٩‏ 
ففعل اهداية متى sie‏ بإلى تضمن الایصال إلى الغاية المطلوبة» 
Sb‏ بحرف الغاية (JD‏ 
ومتی Ge‏ باللام تضمن التخصیص بالشيء الطلوب فأتی 
باللام الدالة على الاختصاص والتعيين» فإذا قلت: AIE‏ لكذاء 


IN) 


فهم معنی ذکرثّه cal‏ وجعلته cala y cal‏ ونحو هذا. 

وإذا تعدى بنفسه تضمن العنی ا جحامع لذلك كله وهو التعریف 
والبیان والامام. 

فالقائل إذا قال: NL de‏ هو طالب من الله 
أن یعرفه coll‏ ویبینه cal‏ ویلهمه ایام ویقدره عليه» فیجعل في قلبه 
علمه وإرادته والقدرة عليهء فجرد الفعل من الحرف» وأتى Ba‏ 
معدّى بنفسه لیتضمن هذه الراتب کلها. 

ا تھسا رس سب س اترتا 

۹- يقول الحسن البصري: إن دور الجنة تبنیها الملاتكة بالذکر؛ 
فإذا فتر العبد انقطع اللك عن البناء فتقول له الملائكة: ما شأنك 
يا فلان؟ فیقول: إن صاحبي فتر» قال الحسن البصري: فآمدوهم 
- رحمكم الله- بالنفقة”". | ه. 

وأعظم الذكر هو القرآن وأعظم القرآن فاتحة الکتاب؛ 
فاستمسك بغرزها -وفقك الله هداه- فثك العلم والعصمة والجنة. 


كتبه 
بر سد اس( 
ی ۱۶۳۱/۰/۲۸ 


(Y 0A /۲( پنظر بدائع الفوائد‎ )١( 
. )۱۵۱ /۱( فتح الباري لابن رجب‎ )۲( 





الفائدة الصفحة 
آثر عن الحسن البصري عن سور الفاتحة E A‏ 
فضل قول «آمين» مع الامام ےش موا a‏ 
الناس ثلاثة آقسام سب Wee E coe‏ 
الترقي في الخطاب في الفاتحة سس سی Ue Pr‏ 
کلام نفیس عن مقامات امد o‏ 
أصول الحمد أربعة 7000100101017 
سیت مھا ساره التغاه E EIIE N‏ 
بيان آداب الدعاء من الفاتحة 000000000 
لطيفة في آمر الصحابة بالصدقة بين يدي مناجاة الرسول Pran‏ 
دعاء المسلم لا يخلو من ثلاثة أحوال 2101071010858( 


مسألة gt!‏ بالبسملة في الصلاة 


لم se‏ الفعل «اهدنا» بنفسه 


الوضوع الصفحة 
مقدمة الستشار العلمي ركز تدبر ER‏ ا ee‏ 
مقدمة المؤلف وسبب التأليف 111*190 
فضل سورة الفاتحة o o en‏ 
موضع نزول سورة الفاتحة سارہ نی مر دہ NO O‏ 
أسماء سورة الفاتحة 008 O‏ 
عدد آیات سورة الفاتحة O a‏ 
معاني کلمات سورة الفانحة مم سامت BEE‏ مرمع لدعم لو وق NO st‏ 
إشارات إلى بعض ما تحويه سورة الفاتحة من العلوم rata‏ 
-)١(‏ مقصود السورة e PEPE o AN‏ 
(۲)- تحوي مقامات الایمان الثلاثة A‏ 


= أصول الأحكام 0-9 


ECE Ce SAI أصول الأخبار‎ = 


- الفتاح الرابع: تذكير النفس بيوم الدین و ا جزاء سس 
qual =‏ الخامس: اخحلاص العبادة مع els‏ التذلل لله ain‏ ا 
qual =‏ السادس: الإلجاح 3 الدعاء as‏ 
- الفتاح السابع: ا حب في الله والبغض في الله 07 


لات لماه سره UE‏ 2ا aa‏ 


